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) سورة ص (
كْرِ {  } بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ { } ص وَٱلْقُرآْنِ ذِي ٱلذِّ

ن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلاتََ حِيَن مَنَاصٍ {   } كَمْ أهَْلكَْنَا مِن قَبْلِهِم مِّ

ابٌ {  نْهُمْ وَقَالَ ٱلكَْافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّ نذِرٌ مِّ  } وَعَجِبُواْ أنَ جَآءَهُم مٌّ

ءٌ عُجَابٌ {  } أجََعَلَ ٱلآلِهَةَ إِلَـهٰاً وَاحِداً إنَِّ هَـٰذَا لَشَْ

ءٌ يُراَدُ {  } وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أنَِ ٱمْشُواْ وَاصْْبِوُاْ عَلَٰ آلِهَتِكُمْ إنَِّ هَـٰذَا لَشَْ

 } مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِ ٱلْمِلَّةِ ٱلآخِرةَِ إنِْ هَـٰذَا إِلاَّ ٱخْتِلاقٌَ {

ن ذِكْريِ بَل لَّمَّ يَذُوقُواْ عَذَابِ {   } أءَُنزلَِ عَلَيْهِ ٱلذِّكرُْ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فَ شَكٍّ مِّ

ابِ {   } أمَْ عِندَهُمْ خَزآَئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّ

تِ وَٱلأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ فَلْيَتْقَُواْ فِ ٱلأسَْبَابِ { وَٰ مَٰ لْكُ ٱلسَّ  } أمَْ لَهُم مُّ

ن ٱلأحََزاَبِ {  ا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّ } جُندٌ مَّ

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وفِرْعَوْنُ ذُو ٱلأوَْتاَدِ { } كَذَّ

 } وَثَوُدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأصَْحَابُ لْئَيْكَةِ أوُْلَـٰئِكَ ٱلأحَْزاَبُ { 

بَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ {   } إنِ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّ

ا لَهَا مِن فَوَاقٍ {  } وَمَا ينَظُرُ هَـٰؤُلآءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّ

ل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ {  } وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّ
} ص { أقســم بالصــورة المحمديــة، والكــال التــامّ المذكــور بالــرف والشــهرة، بأنــه أتــمّ 

الكــالات، وهــو العقــل القــرآني الجامــع لجميــع الحكــم والحقائــق مــن الاســتعداد التــامّ 

المناســب لتلــك الصــورة الشريفــة، كــا روي عــن ابــن عبــاس: » )ص( جبــل بمكــة، كان 

ــزة وشــقاق { وحــذف جــواب  ــه: } في ع ــه قول ــاً » ، دلّ علي ــه عــرش الرحمــن عام علي

القســم في مثــل ذلــك غــر عزيــز، وهــو أنــه لحــق يجــب أن يتبّــع ويذعــن لــه ويقبــل 

بخضــوع وذلـّـة } بــل الذيــن { حجبــوا عــن الحــق بأنائيتهــم وضــادّوه في اســتكبار وعنــاد 

ولــجّ وخــاف لظهــور أنفســهم بباطلهــا في مقابلــة الحــق.
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ابٌ { } ٱصْبِ عَلَٰ مَا يَقُولوُنَ وَٱذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا ٱلأيَْدِ إنَِّهُ أوََّ

رنْاَ ٱلجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِِّ وَٱلإشَِْاقِ {  } إنَِّا سَخَّ

ابٌ {   } وَٱلطَّيَْ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أوََّ

 } وَشَدَدْناَ مُلكَْهُ وَآتيَْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطاَبِ {
ــارض  ــد، وع ــتقامتك في التوحي ــاه: داوم اس ــون { معن ــا يقول ــى م ــر ع ــه: } اص وقول

أذاهــم بالصــر في التمكــن، ولا تظهــر نفســك في مقابلــة أذاهــم بالتلويــن، فإنــك قائــم 

باللــه متحقــق بالحــق فــا تتحــرك إلا بــه } واذكــر { حــال أخيــك } عبدنــا { المخصــوص 

بعنايتنــا القديمــة } داود ذا الأيــد { أي: القــوّة والتمكــن والاضطــاع في الديــن، كيــف 

زلّ عــن مقــام اســتقامته في التلويــن فــا يكــن حالــك في ظهــور النفــس حالــه.

ثم وصف قوّة حال داود عليه الســام وكماله بقوله: 

} إنــه أوّاب { رجّــاع إلى الحق عــن صفاته وأفعاله بالفناء فيه.

} إنـّـا ســخّرنا { جبــال الأعضــاء معــه } يســبحن { بالانقيــاد والتمــرنّ في الطاعــة أوقــات 

العبــادة وقــت عــيّ الاســتتار واحتجــاب نــور شــمس الــروح بظهــور النفــس وإشراق 

التجــي وســلطان نــور شــمس الــروح عــى النفــس لا يتفــاوت حالــه في العبــادة بالفــرة 

والعزيمــة في الوقتــن لكــال تمريــن نفســه وبدنــه في الطاعــة، وطــر القــوى بأجمعهــا 

ــدة في  ــلك الوح ــراط في س ــة والانخ ــة العدال ــالمة بهيئ ــة، متس ــورة { مجموع } محش

تســبيحاتها المخصوصــة بــكل واحــدة منهــا } كل لــه أوّاب { رجّــاع لتســبيحه بتســبيحه 

ــدرة  ــز والق ــة، وإعطــاء الع ــزةّ والهيب ــاء الع ــد وإيت ــاه بالتأيي ــه { قوّين } وشــددنا ملك

لائتــاف نفســه بأنــوار تجليــات القهــر والعظمــة والكبريــاء والعــزةّ واتصافــه بصفاتنــا 

الباهــرة، فيهابــه كل أحــد ويجلــه ويذعــن لســلطنته ويبجلــه 

} وآتينــاه الحكمــة { لاتصافــه بعلمنــا } وفصــل الخطــاب { والفصاحــة المبينــة للأحــكام، 

أي: الحكمــة النظريــة والعمليــة والمعرفــة والشريعة. 

وفصــل الخطاب: هو المفصول، المبــن من الكلام المتعلق بالأحكام.
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رُواْ ٱلْمِحْرَابَ {  } وَهَلْ أَتاَكَ نبََؤُاْ ٱلْخَصْمِ إذِْ تسََــوَّ

 } إذِْ دَخَلـُـواْ عَــىَٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالـُـواْ لاَ تخََفْ خَصْمَنِ بَغَىٰ بَعْضُنَا 

َاطِ {  عَلَٰ بَعْضٍ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلاَ تشُْــطِطْ وَٱهْدِنآَ إِلَٰ سَــوَآءِ ٱلصِّ

 } إنَِّ هَذَآ أخَِي لَهُ تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نعَْجَةً وَلِ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ

 فَقَــالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِ فِ ٱلْخِطاَبِ {

نَ ٱلْخُلَطآَءِ   } قَــالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُــؤَالِ نعَْجَتِــكَ إِلَٰ نِعَاجِهِ وَإنَِّ كثَِيراً مِّ

ا  الِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّ لَيَبْغِــي بَعْضُهُــمْ عَلَٰ بَعْضٍ إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُــواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

اَ فَتَنَّاهُ فَٱسْــتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَناَبَ {  هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّ

 } فَغَفَرْناَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـــآبٍ { 

 } يٰــدَاوُودُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَةً فِ ٱلأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيَْ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ

 وَلاَ تتََّبِــعِ ٱلْهَــوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَــبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ 

عَن سَــبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَــدِيدُ بِاَ نسَُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ {
ــه  ــى خطيئت ــاب ع ــق بالعت ــه الح ــه، وتبيين ــه في زلت ــور نفس ــه وظه ــن تلوين ــم ب ث

وتأديبــه إيــاه وتداركــه بتوبتــه بقولــه: } وهــل أتــاك نبــأ الخصــم إذ تســوّروا المحــراب { 

} وظــنّ { أي: تيقــن } داود أنمــا { ابتلينــاه بامــرأة أوريــا } فاســتغفر ربّــه { بالتنصــل 

ــه في المجاهــدة وكــر النفــس وقمعهــا بالمخالفــة  ــه بالافتقــار والالتجــاء إلي عــن ذنب

} وخــرّ { بمحــو صفــات النفــس } راكعــاً { فانيــاً في صفــات الحــق } وأنــاب { إلى اللــه 

ــا  ــه بنــور صفاتن ــه ذلــك { التلويــن بســر صفات ــا ل ــه } فغفرن ــاء في ذات بالفن

} وإنّ لــه عندنــا لزلفى { بالوجود الحقــانّي الموهوب حال البقاء بعد الفناء 

} وحســن مــآب { لاتصّافــه حينئــذ بصفاتنــا لا بأنائيتــه ليلتحــق بنــا ويحكــم بأحكامنــا 

في محــل الخلافــة الإلهيــة، كــا قــال: 

} يــا داود إنـّـا جعلنــاك خليفــة في الأرض فاحكم بين الناس { بالحكم } الحقّ {

ــع الهــوى { بظهــور النفــس فتجــور ضــالاً   لا بنفســك ليكــون عــدلاً لا جــوراً } ولا تتبّ

عــن ســبيل الحــق إلى ســبيل الشــيطان.
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ــآَءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ بَاطِلاً } وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّ

ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ {   ذَلِــكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَــرُواْ فَوَيْلٌ ل�

الِحَاتِ كَٱلْمُفْسِــدِينَ فِ ٱلأَرْضِ  } أمَْ نجَْعَــلُ ٱلَّذِيــنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

ارِ {   أمَْ نجَْعَــلُ ٱلْمُتَّقِيَن كَٱلْفُجَّ

بَّرُواْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلوُاْ ٱلأَلْبَابِ {   } كِتَــابٌ أَنزَلْنَــاهُ إِلَيْكَ مُبَــارَكٌ لِّيَدَّ

ابٌ {  } وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُــلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّ

افِنَاتُ ٱلْجِيَادُ {   } إذِْ عُــرضَِ عَلَيْــهِ بِٱلْعَشِِّ ٱلصَّ

 } فَقَــالَ إِنِّ أحَْبَبْــتُ حُــبَّ ٱلْخَيِْ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّىٰ توََارَتْ بِٱلْحِجَابِ { 

ــوقِ وَٱلأعَْنَاقِ { وهَا عَلََّ فَطَفِقَ مَسْــحاً بِٱلسُّ  } رُدُّ
} ومــا خلقنــا الســاء والأرض ومــا بينهــا { خلقــاً } باطــاً { لا حــق فيهــا، بــل حقــاً 

ــاً بصورهــا لا وجــود لهــا بنفســها فتكــون باطــاً محضــاً. محتجب

} ذلــك ظــنّ { المحجوبــن عــن الحــق بمظاهــر الكــون } فويــل { لهــم مــن نــار 

الحرمــان والاحتجــاب والتقلـّـب في نــران الطبيعــة والأنائيــة بأشــدّ العــذاب.

بــل لم نجعــل } الذيــن آمنــوا { بشــهود جمالــه في مظاهــر الأكــوان } وعملــوا الصالحات 

{ مــن الأعــال المقصــودة بذاتهــا، المتعلقــة بصــاح العــالم، الصــادرة عن أســائه 

} كالمفســدين { المحجوبــن الفاعلــن بأنفســهم وصفاتهــم الأفعــال البهيميــة والســبعية 

والشــيطانية في أرض الطبيعــة } أم نجعــل المتقّــن { المجردّيــن عــن صفاتهــم 

ــه  ــروا آيات ــار { المتلبســن بالغــواشي النفســانية والشــيطانية في أعمالهــم } ليدّب } كالفجّ

ــة  ــم في متابع ــن صفاته ــوا ع ــس، فينخلع ــام النف ــوا في مق ــا دام ــي م ــر العق { بالنظ

ــو {  ــردّ } أول ــد التج ــري عن ــد الفط ــد الأول والتوحي ــال العه ــر { ح ــه } وليتذك صفات

ــة. ــر الخلق ــن ق ــة ع ــردّة الصافي ــق المج الحقائ

ثــم ذكــر تلويــن ســليمان وابتــاءه تأكيــداً لتثبيتــه، وتقويــة لــه في اســتقامته وتمكينــه 

} نعِْــم العبــد { لصلاحيــة اســتعداده للكــال النوعــي الإنســاني وهــو مقــام النبــوّة 

} إنــه أوّاب { رجّاع إلّي بالتجريد.
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} إذ عــرض عليــه بالعــيّ { وقــت قــرب غــروب شــمس الــروح في الأفق الجســاني بميل 

ــانيات  ــة الجس ــتيلاء محب ــال واس ــل إلى الم ــا بالمي ــور ظلمته ــس وظه ــب إلى النف القل

واستحســانها، كــا قــال اللــه تعــالى:

ــهَوَاتِ {]آل عمران، الآية: 14[  } زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ

مَةِ وَٱلأنَعَْامِ وَٱلْحَرثِْ {. إلى قوله: } وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَــوَّ

ــة  ــذات الطبيعي ــوى الل ــيّة وه ــتهيات الحس ــة والمش ــارف الدنيوي ــل إلى الزخ ــإنّ المي  ف

والأجــرام الســفلية يوجــب إعــراض النفــس عــن الجهــة العلويــة، واحتجــاب القلــب عــن 

الحــرة الإلهيــة } الصافنــات الجيــاد { التــي اســتعرضها وانجــذب بهواهــا وأحبهــا 

} فقــال إني أحببــت حــب الخــر { أي: أحببت منيباً حبّ المال } عن ذِكْر ربّ { 

ــه،  ــاً ل ــراً محبّ ــه ذاك ــتغل بربّ ــي أن يش ــب لمث ــا يج ــاه ك ــي إي ــه لمحبت ــتغلاً ب مش

ــوارت { شــمس  ــه } حتــى ت ــه فذهلــت عن ــة المــال بذكــر ربّ ومحبت فاســتبدلت محب

ــاق {  ــوق والأعن ــحاً بالس ــق مس ــيّ فطف ــا ع ــس } ردّوه ــب النف ــروح بحج ال

أي: يمسح السيف مسحاً بسوقها يعرقب بعضها وينحر بعضها، كسراً لأصنام: 

ــل  ــاب الحائ ــاً للحج ــا، ورفع ــورتها وقواه ــاً لس ــا وقمع ــا بهواه ــي تعبده ــس الت النف

ــرك. ــد وال ــه بالتجري ــة إلي ــتغفاراً وإناب ــق واس ــن الح ــه وب بين

} وَلَقَدْ فَتَنَّا سُــلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَٰ كُرسِْــيِّهِ جَسَــداً ثمَُّ أنَاَبَ { 

ن بَعْدِي  } قَــالَ رَبِّ ٱغْفِــرْ لِ وَهَــبْ لِ مُلكْاً لاَّ يَنبَغِي لأحََدٍ مِّ

ابُ {  إِنَّــكَ أَنتَ ٱلْوَهَّ
} ولقــد فتنــا ســليمان { ابتلينــاه مــرة أخــرى بمــا هــو أشــدّ مــن هــذا التلويــن وهــو 

إلقــاء الجســد عــى كرســيه، وقــد اختلــف في تفســره عــى ثلاثــة أوجــه، أحدهــا: أنــه 

ولــد لــه ابــن فهــمّ الشــياطين بقتلــه مخافــة أن يســخّرهم كأبيــه، فعلــم بذلــك فــكان 

يغــدوه في الســحابة فــا راعــه إلا أن ألقــي عــى كرســيه ميتــاً فتنبــه عــى خطئــه في 

أن لم يتــوكل فيــه عــى ربّــه.

ــارس  ــأتي بف ــدة ت ــرأة كل واح ــبعين ام ــى س ــنّ ع ــوم: لأطوف ــال ذات ي ــه ق ــاني: أن  والث

ــرأة  ــل إلا ام ــنّ ولم تحم ــه، فطــاف عليه ــاء الل ــل: إن ش ــه، ولم يق ــبيل الل يجاهــد في س

ــد،  ــة الول ــاؤه بمحب ــون ابت ــن يك ــن الوجه ــى هذي ــل. فع ــق رج ــاءت بش ــدة ج واح
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فظهــور النفــس بميلــه إليــه إمــا بشــدّة الاهتــام بحفظــه وتربيتــه وصونــه عــن شــياطين 

الأوهــام والتخيــات في ســحاب العقــل العمــي وتغذيتــه بالحكمــة العقليــة واعتــاده 

في ذلــك عــى العقــل والمعقــول واســتحاكم أهلــه لكمالــه دون تفويــض أمــره فيــه إلى 

ــه  ــه في شــدّة حب ــه عــى خطئ ــه، فتنب ــه بموت ــاه الل ــه، فابت ــه في شــأنه علي ــه واتكال الل

للغــر وغلبــة أهلــه، وإمــا بظهــور النفــس في الاقــراح والتمنــي وغلبــة الحســبان والظــنّ 

ــر والذهــول عــن  ــر عــن التقدي والاحتجــاب عــن الاســتيهاب بالعــادة والفعــل وبالتدب

ــذي  ــراد ال ــن الم ــد ع ــول البعي ــه بالمعل ــاه الل ــس، فابت ــات النف ــة صف ــر الحــق بغلب أم

تصــوّره في نفســه وقــدّره، فأنــاب الرجــوع إلى الحــق عنــد التنبــه عــى ظهــور النفــس 

ــذار في التقصــر.  ــن بالاســتغفار والاعت ــدارك التلوي وت

ــا  ــل ملكه ــر، فقت ــر البح ــض جزائ ــة في بع ــدون مدين ــزا صي ــه غ ــث: أن ــه الثال والوج

ــاً،  ــاس وجه ــن الن ــن أحس ــرادة م ــمها ج ــه اس ــاً ل ــاب بنت ــأن، وأص ــم الش وكان عظي

ــر  ــا فأم ــى أبيه ــا ع ــتدّ حزنه ــد اش ــا وق ــلمت وأحبه ــد أن أس ــه بع ــا لنفس فاصطفاه

الشــياطين فمثلــوا لهــا صــورة أبيهــا فكســتها مثــل كســوته وكانــت تغــدو إليهــا وتــروح 

ــك، ــليمان بذل ــف س ــر آص ــه، فأخ ــن في ملك ــا كعادته ــجدن له ــا يس ــع ولائده م

 فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش لنفســه الرماد، 

فجلــس عليه تائباً إلى الله متضّرعاً .

وكانــت لــه أمّ ولــد يقــال لهــا: أمينــة، إذا دخــل للطهــارة أو لإصابــة امــرأة وضــع خاتمــه 

عندهــا، وكان ملكــه في خاتمــه، فوضعــه عندهــا يومــاً وأتاهــا الشــيطان صاحــب البحــر 

اســمه صخــر عــى صــورة ســليمان فقــال: يــا أمينــة، خاتمــي! فتختــم بــه وجلــس عــى 

ــة  ــرف أن الخطيئ ــه، فع ــه وطردت ــه فأنكرت ــى هيئت ــليمان ع ــرّ س ــليمان وغ ــرسّي س ك

قــد أدركتــه فأخــذ يــدور عــى البيــوت بتكفــف، وإذا قــال أنــا ســليمان حثــوا عليــه 

الــراب وســبوه. 

ــار  ــم ط ــاً ث ــن صباح ــك أربع ــى ذل ــث ع ــم، فمك ــاّكين يخدمه ــد إلى الس ــم عم ث

الشــيطان وقــذف الخاتــم في البحــر، فابتلعتــه ســمكة ووقعــت الســمكة في يــد 

ــه  ــع إلي ــاجداً ورج ــرّ س ــه وخ ــم ب ــم، فتخت ــو بالخات ــإذا ه ــا ف ــر بطنه ــليمان، فبق س

ــر. ــه في البح ــا وقذف ــه فيه ــر فجعل ــرة لصخ ــاب صخ ــه وج ملك
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يحَ تجَْرِي بِأمَْرهِِ رُخَآءً حَيْثُ أصََابَ {  رْناَ لَهُ ٱلرِّ } فَسَــخَّ

اصٍ {} وَآخَرِينَ مُقَرَّنيَِن فِ ٱلأصَْفَادِ {  ــيَاطِيَن كلَُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّ  } وَٱلشَّ

 } هَــٰـذَا عَطَآؤُناَ فَٱمْنُنْ أَوْ أمَْسِكْ بِغَيِْ حِسَابٍ {

 } وَإنَِّ لَهُ عِندَناَ لَزُلْفَىٰ وَحُسْــنَ مَآبٍ {
ــه { ريــح الهــوى } تجــري بأمــره رخــاء { لينــة طيعــة منقــادة لا تتزعــزع  } فســخرنا ل

بالاســتيلاء والاســتعصاء } حيــث { قصــد وأراد } والشــياطين { الجنيــة الباطنــة مــن القــوى 

النفســانية } كل بنــاء { مقــدّر بالهندســة عامــل لأبنيــة الحكــم العمليــة وقواعــد القوانــن 

العدليــة } وغــوّاص { في بحــور العــوالم القدســية والهيولانيــة، مخــرج لــدرر المعــاني الكلية 

والجزئيــة والحكــم العمليــة والنظريــة } وآخريــن { مــن القــوى النفســانية والطبيعيــة 

} مقرنّــن في { أصفــاد القيــود الشرعيــة وأغــال الرياضــات العقليــة والإنســية الظاهــرة 

مــن العــال المســخرين في الأعــال، والفســاق والعصــاة المقرنّــن في الأغــال.

ــل  ــارك في الح ــك واختي ــق إرادت ــك { أي: أطل ــن أو أمس ــض } فامن ــا { المح ــذا عطاؤن } ه

والعقــد والإعطــاء والمنــع عنــد الكــال التــام والعطــاء الــرف، أي: الوجــود الموهــوب حال 

البقــاء بعــد الفنــاء كــا شــئت } بغــر حســاب { عليــك، فإنــك قائــم بنــا مختــار باختيارنــا 

متحقــق بذاتنــا وصفاتنــا، وذلــك معنــى قولــه: } وإنّ لــه عندنــا لزلفــى وحســن مــآب {.

يْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ { نِيَ ٱلشَّ } وَٱذْكُرْ عَبْدَنآَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ أنَِّ مَسَّ

 } ٱرْكُضْ بِرجِْلِكَ هَـٰــذَا مُغْتَسَلٌ بَاردٌِ وَشََابٌ {

نَّا وَذِكْرَىٰ لأُوْلِ ٱلأَلْبَابِ { عَهُمْ رَحْمَةً مِّ  } وَوَهَبْنَــا لـَـهُ أهَْلَهُ وَمِثْلَهُــمْ مَّ
ــه  ــن بإعجاب ــه في التلوي ــور نفس ــد ظه ــاه عن ــا إي ــوب { في ابتلائن ــا أي ــر عبدن } واذك

ــه إياهــا بالرياضــة  ــرك تغذيت ــه لكافــر النفــس في ظهورهــا وت ــه أو مداهنت بكــرة مال

والمجاهــدة لكــون ماشــية قــواه الطبيعيــة في ناحيتــه أو عــدم إغاثتــه لمظلــوم العقــل 

النظــريّ والقــوى القدســية عنــد اســتقامته عــى اختــاف الروايــات في التفاســر 

الظاهــرة في ســبب ابتلائــه، ويمكــن الجمــع بينهــا وابتــاؤه بالمــرض والزمانــة، ووقــوع 

ديــدان القــوى الطبيعيــة فيــه، واســتئكاله وســقوطه عــى فــراش البــدن حتــى لم يبــق 

ــن  ــا اكتســب م ــان دون م ــب واللســان، أي: الفطــرة والاســتعداد الأصلي ــه إلا القل من
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ــار في مكمــن الاســتعداد  ــه { بلســان الاضطــرار والافتق ــادى ربّ الكــالات } إذ ن

} أني مسّــني الشــيطان بنصــب وعــذاب { أي: اســتولى عــيّ الوهــم بالوسوســة فلقيــت 

بســببه هــذا المــرض والعــذاب مــن الأخــاق الرديئــة والاحتجــاب.

} اركــض برجلــك { أي: اضرب بقوّتــك التــي تــي أرض البــدن مــن العقــل العملي المســمى 

صــدر أرض بدنــك تنبــع عينــان مــن الحكمــة العمليــة والنظريــة } هذا مغتســل { 

أي: العمليــة المزكيــة للنفــوس، المطهــرة مــن ألــواث الطبائــع، المبرئــة مــن أمــراض الرذائل 

ــد لليقــن الدافــع  ــم المفي ــة، أي: العل ــارد { ذو روح وســامة } وشراب { مــن النظري } ب

لمــرض الجهــل، والزمانــة عــن الســر، فتغتســل وتــرب منــه تــرأ بــإذن اللــه ظاهــرك 

وباطنــك وتصــح وتقــوى.

} ووهبنــا لــه أهلــه { قيــل: كان لــه ســبعة أبنــاء وســبع بنــات، فانهــدم عليهــم البيــت في 

الابتــاء فهلكــوا فأحياهــم اللــه عنــد كشــف الــرّ وإعــادة أمــوال الكــالات عليــه، وهــي 

إشــارة إلى الروحانيــة والنفســانية الهالكــة في التلويــن واســتيلاء الطبيعــة البدنيــة أو البالغة 

في التلويــن الأعظــم وخــراب البــدن واســتئكال الديــدان إيــاه حتــى لم يبــق منــه إلا القلــب 

ولســان الاســتعداد الفطــري، فأحياهــم عنــد الإنابــة والرجــوع إلى حــال الصحــة والقــوة 

وكشــف المــرض والزمانــة بالــرب والغســل مــن العينــن المذكورتــن } ومثلهــم معهــم { 

باكتســاب الملــكات الفاضلــة والأخــاق الحميــدة والصفــات الجميلــة حتــى صــارت القــوى 

الطبيعيــة النفســانية أيضــاً روحانيــة في النشــأة الثانيــة وحــدوث القــوى البدنيــة الفانيــة 

ــي ســألها اســتعداده } وذكــرى { وتذكــراً } لأولي {  ــا { بإفاضــة الكــالات الت } رحمــة منّ

الحقائــق المجــردّة عــن قشــور المــواد الجســانية الذيــن يفهمــون بســمع القلــب حتــى 

يعتــروا أحوالهــم بحالــه ويتذكــروا مــا في فطرتهــم مــن العلــوم.

} وَخُــذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَٱضْبِ بِّهِ وَلاَ تحَْنَثْ

ابٌ {  إِنَّــا وَجَدْنـَـاهُ صَابِراً نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّ
} وخــذ بيــدك ضغثــاً { قيــل: إنــه حلــف في مرضــه ليضربــن امرأتــه مائــة إن بــرىء، 

واختلــف في ســبب حلفــه فقيــل: أبطــأت ذاهبــة في حاجــة، وقيــل: أوهمهــا الشــيطان 

ــا برغيفــن  ــن له ــل: باعــت ذؤابت ــة، وقي ــردّ أموالهــم الذاهب ــه ســجدة ل أن تســجد ل

وكانتــا متعلــق أيــوب عنــد قيامــه. وقيــل: أشــارت إليــه ليــرب الخمــر، كلهــا إشــارات 
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إلى التلويــن المذكــور بظهــور النفــس بإبطائهــا وتكاســلها في الطاعــات أو طاعــة شــيطان 

ــام  ــب في القي ــه القل ــق ب ــا يتعل ــرك م ــوظ وت ــي الحظ ــه في تمن ــا ل ــم وانقياده الوه

ــة  ــوم النافع ــن العل ــات المنشــطة المشــجعة م ــن الهيئ ــدن والتجــردّ ع ــد الب ــن مرق ع

ــع، والخطــر  ــدار، اليســرة الوق ــة المق ــة، واســتبدال الحظــوظ القليل والأعــال الفضيل

ــا  ــل إلى م ــوى والمي ــر اله ــا، لاســتجلاب حــظ النفــس أو شرب خم ــراءاة به ــا، أو الم به

يخالــف العقــل. وحلفــه إشــارة إلى نــذره المخالفــات والرياضــات المتعبــة والمجاهــدات 

ــة  ــة وعزيم ــة بالرياض ــد والتزكي ــه التجري ــتعداده في محبت ــز في اس ــا رك ــة أو م المؤلم

ــد الأول وحكــم  ــى العه ــة بمقت ــات المؤلم ــب النفــس بالأخــاق والآداب بالمخالف تأدي

ميثــاق الفطــرة وأخــذ الضغــث. والــرب بــه إشــارة إلى الرخصــة والطريقــة الســهلة 

الســمحة مــن تعديــل الأخــاق بالاقتصــار عــى الأوســاط والاعتــدالات مــن الرياضــات 

والمخالفــات لصفــاء الاســتعداد وشرف النفــس ونجابــة جوهرهــا دون الإفــراط فيهــا، 

والأخــذ بالعزائــم الصعبــة كــا قــال عليــه الصــاة والســام: 

» بعثت بالحنيفية الســمحة السهلة ». 
} ولا تحَْنــث { بــرك التأديــب بالكليــة ونقــص العزيمــة في طلــب الكــال، وتــرك الوفــاء 

ــاه، وليــس  ــه للكــال، فرحمن ــراً { في بليتــه وطلب ــاه صاب ــا وجدن بالنــذر الفطــري } إنّ

كل طالــب صابــراً } نعِْــمَ العبــد إنــه { رجّــاع إلى اللــه بالتجــردّ والمحــو والفنــاء.

بْرَاهِيمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِ ٱلأيَْدِي وَٱلأبَْصَارِ { وَٱذْكُرْ عِبَادَنآَ إِ

ارِ {  } إنَِّآ أخَْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّ

 } وَإنَِّهُمْ عِندَناَ لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيَْ ٱلأخَْيَارِ { 

نَ ٱلأخَْيَارِ {   } وَٱذْكُرْ إسِْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّ

 } هَـٰذَا ذِكْرٌ وَإنَِّ لِلْمُتَّقِيَن لَحُسْنَ مَآبٍ { 

فَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلأبَْوَابُ {   } جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ

 } مُتَّكِئِيَن فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ وَشََابٍ { 

} وَعِندَهُمْ قَاصَِاتُ ٱلطَّرفِْ أتَرَْابٌ { 
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 } هَـٰذَا مَا توُعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ { 

} إنَِّ هَـٰذَا لَرِزقُْنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ {
} واذكر عبادنا { المخصوصين من أهل العناية } أولي الأيدي والأبصار { 

ــاب  ــاني إلى البــر والنظــر، وهــم أرب ــدي والث ــم لنســبة الأول إلى الأي أي: العمــل والعل

الكــالات العمليــة والنظريــة } إنـّـا أخلصناهــم { صفيناهــم عــن شــوب صفــات النفــوس 

وكــدورة الأنائيــة وجعلناهــم لنــا خالصــن بالمحبــة الحقيقيــة ليــس لغيرنــا فيهــم نصيــب، 

ــة  ــة لا إلى أنفســهم ولا إلى غيرهــم بســبب خصل ــة العارضي ــون إلى الغــر بالمحب ولا يميل

خالصــة غــر مشــوبة بهــم آخــر هــي } ذكــرى الــدار { الباقيــة والمقــرّ الأصــي، 

ــدن  ــن مع ــم ع ــدس وإعراضه ــالم الق ــم لع ــبب تذكره ــا بس ــتخلصناهم لوجهن أي: اس

ــاً. ــا أص ــا وظلماته ــم إلى الدني ــات له ــا لا التف ــتشرفين لأنوارن ــس مس الرج

} وإنهــم عندنــا { أي: في الحــرة الواحديــة } لمــن { الذيــن اصطفيناهــم لقربنــا مــن بنــي 

نوعهــم } الأخيــار { المنزهــن عــن شــوائب الــرّ والإمــكان والعــدم والحدثــان 

ــه المخصوصــن  ــن أهــل الل ــر الســابقين م ــاب مخصــوص بذك ــر { أي: هــذا ب } هــذا ذك

بالعنايــة } وإنّ للمتقــن { المجردّيــن مــن صفــات نفوســهم دون الواصلين إلى بســاط القرب 

والكرامــة الناظريــن إليــه في جنــة الــروح بالمشــاهدة } لحســن مــآب { في مقــام القلــب من 

جنــة الصفــات } جنــات عــدن { مخلـّـدة } مفتحــة لهــم { أبوابهــا بالتجليــات } يدخلونهــا { 

مــن طــرق الفضائــل الخلقيــة والكــالات } متكئــن فيهــا { عــى آرائــك المقامــات

 } يدعون فيها بفاكهة كثيرة { من المكاشفات اللذيذة } وشراب { المحبة الوصفية.

ــوس  ــن النف ــم م ــا في مراتبه ــية وم ــن الأزواج القدس ــرف { م ــاصرات الط ــم ق } وعنده

الفلكيــة والإنســية } أتــراب { متســاوية في الرتــب } ليــوم الحســاب { لوقــت جزائكــم 

مــن الصفــات الإلهيــة عــى حســاب فنائكــم مــن الصفــات البشريــة } مــا لــه مــن نفــاد { 

لكونــه غــر مــادي فــا ينقطــع.

} هَـٰذَا وَإنَِّ لِلطَّاغِيَن لَشََّ مَآبٍ {

 } جَهَنَّمَ يَصْلَوْنهََا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ {

اقٌ { } وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ {  } هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّ

عَكُمْ لاَ مَرحَْباً بِهِمْ إنَِّهُمْ صَالوُاْ ٱلنَّارِ {  قْتَحِمٌ مَّ  } هَـٰذَا فَوْجٌ مُّ
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مْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ {   } قَالُواْ بلَْ أنَتُمْ لاَ مَرحَْباً بِكُمْ أنَتُمْ قَدَّ

مَ لَنَا هَـٰذَا فَزدِْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِ ٱلنَّارِ {   } قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّ

نَ ٱلأشََْارِ {  هُمْ مِّ  } وَقَالوُاْ مَا لَنَا لاَ نرََىٰ رِجَالاً كُنَّا نعَُدُّ

 } أتََّخَذْناَهُمْ سِخْرِيّاً أمَْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأبَْصَار { 

 } إنَِّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تخََاصُمُ أهَْلِ ٱلنَّارِ {
ــات  ــم بصف ــوا حدوده ــن طغ ــا } وإنّ { للذي ــة وأهله ــف الجن ــاب في وص ــذا { ب } ه

النفــس وظهورهــا فنازعــوا الحــق علــوّه وكبريــاءه باســتعلائهم وتكبرهــم } لــر مــآب 

ــدان  ــا { بفق ــة } يصلونه ــات الهيولاني ــران الظل ــة ون ــة الآثاري ــم الطبيع { إلى جهن

اللــذات ووجــدان الآلام } هــذا فليذقــوه حميــم { الهــوى والجهــل } وغسّــاق { 

ــانية. ــدورات الجس ــة والك ــات الظلماني الهيئ

 } و { خــزي وعــذاب } آخــر { مــن نوعــه مــن مذوقــات أخــر مــن مثلــه، أصنــاف مــن 

ــع  ــباهكم أهــل طبائ ــم وأش ــن أتباعك ــوج { م ــذا ف ــان } ه ــوان والحرم ــذاب في اله الع

ــة ومداخــل الهــوان.  ــق المذل ــل المختلفــة } مقتحــم معكــم { في مضاي الســوء والرذائ

قــال الطاغــون: } لا مرحبــاً { بهــم لشــدّة عذابهــم وكونهــم في الضيق والضنك واســتيحاش 

بعضهــم مــن بعض لقبــح المناظــر وســوء المخابر 

} قالــوا { أي: الأتبــاع } بــل أنتــم لا مرحبــاً بكــم { لتضاعــف عذابكــم ورســوخ هيئاتكــم 

} أنتــم قدّمتمــوه لنــا { بإضلالنــا والتحريــض عــى أعمالنــا، وهــذه المقــولات قــد تكــون 

ــن اتخذوهــم ســخرياً هــم  ــال الذي ــال، والرج ــون بلســان الح ــد تك ــال وق بلســان الق

الفقــراء الموحــودون والصعاليــك المحققــون عدوهــم مــن الأشرار في الدنيــا لمخالفتهــم 

ــم  ــرك عاداته ــم وت ــاف مقاصده ــه إلى خ ــه والتوج ــوى الل ــا س ــراء ع ــم في الإغ إياه

ــة  ــواشي البدني ــن بالغ ــم محجوب ــم لكونه ــم { أبصاره ــت عنه ــل } زاغ ــم ب ومطالبه

والأمــور الطبيعيــة عــن حقائقهــم المجــردّة وذواتهــم المقدّســة كــا حجبــوا بالعــادات 

ــا  ــة، وإنم ــى أن أم منقطع ــرتهم ع ــم وس ــن طرائقه ــة ع ــق الجاهلي ــة والطرائ العامي

كان تخاصــم أهــل النــار حقــاً لكونهــم في عــالم التضــاد ومحــل العنــاد، أسراء في قيــود 

ــة. ــول المتجاذب ــدي القــوى المتنازعــة والأهــواء الممانعــة، والمي ــع المختلفــة وأي الطبائ
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ارُ {  آَ أنَاَْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلاَّ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّ } قُلْ إنَِّ

ارُ {  تِ وَٱلأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّ وَٰ مَٰ  } رَبُّ ٱلسَّ

 } قُلْ هُوَ نبََأٌ عَظِيمٌ { } أنَتُمْ عَنْهُ مُعْرضُِونَ { 

 } مَا كَانَ لَِ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِإ ٱلأعَْلَٰ إذِْ يَخْتَصِمُونَ { 

بِيٌن {  آَ أنَاَْ نذَِيرٌ مُّ } إنِ يُوحَىٰ إِلََّ إِلاَّ أنََّ

ن طِيٍن {   } إذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَاً مِّ

وحِي فَقَعُواْ لَهُ سَــاجِدِينَ {  يْتُهُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِن رُّ  } فَإِذَا سَــوَّ

 } فَسَجَدَ ٱلْمَلائَكَِةُ كُـلُّهُمْ أجَْمَعُونَ {} إلِاَّ إبِْلِيسَ ٱسْتَكْبََ وكََانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ { 

بْليِسُ مَا مَنَعَكَ أنَ تسَْــجُدَ لِمَ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ   } قَالَ ي�إِٰ

أسَْتَكْبَتَْ أمَْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِيَن {

نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن {  } قَالَ أنَاَْ خَيٌْ مِّ
مــا أنــا إلا منــذر لا أدعوكــم إلى نفــي ولا أقــدر عــى هدايتكــم لأني فــان عــن نفــي 

وعــن قــدري، قائــم في الإنــذار باللــه وصفاتــه.

} ومــا مــن إلــه { في الوجــود } إلا اللــه الواحــد { بذاتــه } القهّــار { الــذي يقهــر كل مــن 

ــه  ــرة واحديت ــربّ كل شيء في ح ــذي ي ــكل ال ــه } ربّ { ال ــه في وحدانيت ــواه بإفنائ س

باســم مــن أســائه } العزيــز { الــذي يغلــب المحجــوب بقوّتــه فيعذبــه بمــا حجــب بــه 

ــم وســطوات  ــار المنتق ــن حــرة القهّ ــة م ــض الربوبي ــه لاســتحقاقه في في ســرات جلال

ــات  ــوار تجلي ــات النفــس بأن ــات صف ــذي يســر ظل ــار { ال العــذاب المحتجــب } الغفّ

جمالــه لمــن بقــي فيــه نــور فطرتــه فيقبــل نــور المغفــرة لبقــاء مســكة مــن نوريتــه

 } قــل هــو { أي: الذي أنذرتكــم به من التوحيد الذاتي والصفاتي

 } نبــأ عظيــم أنتــم عنــه معرضــون { ثــم احتــجّ عــى صحــة نبوّتــه باطلاعــه عــى اختصــام 

المــأ الأعــى مــن غــر تعلــم إذ لا ســبيل إليــه إلا الوحــي، وفــرقّ بــن اختصــام المــأ الأعــى 

ــك لحــق، وفي اختصــام المــأ  ــار: إن ذل ــه في تخاصــم أهــل الن ــار بقول واختصــام أهــل الن

الأعــى } إذ يختصمــون { لأن ذلــك حقيقــي لا ينتهــي إلى الوفــاق أبــداً، وهــذا عــارضي 

نشــأ مــن عــدم اطلاعهــم عــى كــال آدم عليــه الســام الــذي هــو فــوق كمالاتهــم. 
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وانتهى إلى الوفاق عند قولهم:

} سُــبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ { البقرة، الآية: 32[،

ــاَوَاتِ وَٱلأَرْضِ {  وقوله تعالى:} أَلَمْ أَقُلْ لَّكمُْ إِنِ أعَْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّ

]البقــرة، الآيــة: 33[ عــى مــا ذكــر في ســورة )البقــرة( عنــد تأويــل هــذه القصــة. 

وســجودهم لآدم عليــه الســام: تعظيمهــم لــه وانقيادهــم وخضوعهــم لانكشــاف كمالــه 

الــذي هــو فــوق كمالاتهــم عليهــم الســام، وإبــاء إبليــس واســتكباره:عدم انقياد شــيطان 

الوهــم وإذعانــه لاحتجابــه عــن حقيقتــه بانطباعــه في المــادة، ولهــذا قــال تعــالى:

 } وَكَانَ مِــنَ ٱلْكَافِرِينَ { ]ص، الآية: 74[.
} لمــا خلقــت بيــدي { أي: خلقتــه بصفتــي الجــال والجــال والقهــر واللطــف وجميــع 

أســائي المتقابلــة المندرجــة تحــت صفتــي القهــر والمحبــة لتحصــل عنــد الجمعيــة الإلهية 

في الحــرة الواحديــة بخــاف حــال المــأ الأعــى، فــإنّ مــن خلــق منهــم بصفــة القهــر لا 

يقــدر عــى اللطــف وبالعكــس } أسْــتكَْبرت { أي: أعــرض لــك التكــر والاســتنكاف 

} أم كنــت { عاليــاً عليــه، زائــداً في المرتبــة؟ فأجــاب المحجــوب: بــأني عــال خــر منــه في 

الأصــل لعــدم اطلاعــه عــى حقيقتــه المجــردّة واطلاعــه عــى بشريتــه، ولا شــك أن الــروح 

ــة ولكــن  ــه اللعــن أشرف مــن المــادة الكثيفــة البدني ــق من ــذي خل ــاري ال ــواني الن الحي

الاحتجــاب عــن الجمعيــة الإلهيــة واللطيفــة الروحانيــة بعــث اللعــن عــى الإبــاء حتــى 

تمســك بالقيــاس وعــى اللــه في ســجود النــاس.

ينِ {  } قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ { } وَإنَِّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَٰ يَوْمِ ٱلدِّ

 } قَالَ رَبِّ فَأنَظِرْنِ إِلَٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ { 

 } قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ { } إِلَٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ { 

 } قَالَ فَبِعِزَّتكَِ لأغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِيَن {  

} إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِيَن {

 } قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أقَُولُ { 

ن تبَِعَكَ مِنْهُمْ أجَْمَعِيَن { } لأمَْلأنََّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّ
ــية  ــواد الرجس ــن الم ــة ع ــية المنزهّ ــرة القدس ــن الح ــدَ ع ــن بعَُ ــن م ــم واللع والرجي
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بالانغــاس في الغــواشي الطبيعيــة والاحتجــاب بالكوائــن الهيولانيــة، ولهــذا وقـّـت اللعــن 

بيــوم الديــن وحــدّد نهايتــه بــه، لأن وقــت البعــث والجــزاء هــو زمــان تجــردّ الــروح عــن 

البــدن ومــواده، وحينئــذ لا يبقــى تســلطه عــى الإنســان وينقــاد ويذعــن لــه في الوقــت 

المعلــوم الــذي هــو القيامــة الكــرى فــا يكــون ملعونــاً كــا قــال عليــه الســام:

ــان إلى  ــدي » والإنظــار للإغــواء واللعــن ينتهي  » إلا أن شــيطاني أســلم عــى ي
ــوب  ــن ش ــة ع ــل العناي ــن أه ــه م ــه لنفس ــم الل ــن أخلصه ــن الذي ــت، لك ــك الوق ذل

الكــدورات النفســية وحجــب البشريــة والأنائيــة، وصفّــى فطرتهــم عــن خلــط ظلمــة 

ــة؟؟؟؟.  ــف في النهاي ــة أيضــاً، فكي ــة في البداي ــه إغواؤهــم البت النشــأة لا يمكن

واللعــن إن ارتفــع بإســامه وانقيــاده هنــاك لكــن لزمــه كونــه جهنميــاً لملازمتــه الطبيعــة 

الهيولانيــة والمــادة الجســانية فــا يتجــرد أصــاً وإن كان قــد يرتقــي إلى ســاء العقــل 

والأفــق الروحانيــة بالوسوســة والإلقــاء ويتصــل في جنــة النفــس بــآدم عنــد الإغــواء 

ولا يزال يطرد عن ذلك الجناب } فاخرج منها فإنك رجيم {.

ــال  ــتار الج ــزّزه بأس ــن تع ــببّ ع ــه مس ــالى لأن ــه تع ــواء بعزتّ ــى الإغ ــم ع ــا أقس وإنم

وسرادقــات الكبريــاء، وتمنعــه عــن إدراك إبليــس لفنائــه بســحب الأنــوار. 

ــه  ــذي لا يتغــر عــى إملائ ــت الواجــب ال ــه بالحــق الثاب ــه تعــالى في مقابلت وأقســم الل

جهنــم منــه ومــن أتباعــه لوجــود ذلــك التعــزز وملازمــة هــؤلاء جهنــم دائمــاً أبــداً عــى 

ــر  ــع، أم ــق بالطب ــق المتعل ــذات وتعلّ ــردّ بال ــردّ المج ــدّل، لأن تج ــر ولا يتب ــه لا يتغ حال

ــداً. ــك أب ــزال كذل ــان والحقائــق في الأزل غــر عــارض فــا ي ــذوات والأعي ــه ال تقتضي

} قُلْ مَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَآ أنَآَ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِيَن {

ِّلْعَالَمِيَن { } وَلَتَعْلَمُنَّ نبََأهَُ بَعْدَ حِيِن { } إنِْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ل�
ــل  ــوال الكام ــإن أق ــك، ف ــرض لي في ذل ــر { ولا غ ــن أج ــه م ــألكم علي ــا أس ــل م } ق

ــا مــن المتكلفــن {  ــة بالغــرض } ومــا أن ــذات غــر معللّ المحقــق بالحــق مقصــودة بال

ــا، ويدعــون  ــرون بأنفســهم وصفاته ــون الكــالات ويظه ــن ينتحل أي: المتصنعــن الذي

ــل بلســاني  ــه القائ ــا، فالل ــن نفــي وصفاته ــت ع ــل فني ــه لأنفســهم، ب ــالات الل ك

} ولتعلمنّ نبأه بعد حين { عند القيامة الصغرى أو الكبرى لظهور تأويله حينئذ.
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